الأمامن التي مارج[ 


فال سرون 


جيمس كُنيمور كوبر -1١1/84‏ 1861 

روائِيٌ أفريكيٌ. وُلِدَ في بثرلنجئّنء ولاية نيوجيزسي: في حائلة 
أَرِسُْفْر اطي قَضى جانبًا كَبِيرًا من طُفولَِهِ في مَناطقَّ دود 
نهائه دُروسَةُ حياءً الببخر له ة قصيرة. نم عمل مُزارعًا. وانْتقَلَ في العام 


:بويت باليتب ريلك وليه كتاباتهُ المُشتتوى 


0 إلى كدير 


ده غَييّة لإخدى وعشْرينٌ رواية من رواياته 
7 والثّلاثِينَ. وكات 50 كاب أنريكيّ نابجح يَسْكَخْدمٌ حَلْفِيةٌ أفريكية 
صيلَةٌ في كتاباته» مِمَا ساعَدَ على تَِْيتِ مَكائَتِه ككاتب عَالّمِيٌ. كما كان 


واحدًا من كبار التَّادِ الإجتماعِِينَ في زَمانِه. 
وكتابهٌ هذا (21877)» يَكْشِْفٌ صورَةً من عياة أولئِكٌ المُغامرينَ الّذِينَ 
عاشوا في عَضْرٍ بناء قارّة أمريكا. وَهْوَ كتابٌ مُامّرات مُشَوَّقُ يده تشْويًا 
السو مُ المُلوةٌ نٌَ الرَائعةٌ اليد تُرَيقُ صَمّحاته. 
سلسلة «القصص العالمّية) 
4 - كَُوزٌ المَلِكِ سُلّئمان 
0 - حَوْلَ العام في ثمانينَ يما 


1 - أَنْشُوكةٌ العيد 
١7‏ الرِيحُ والصّفُْصاف 
-١1“‏ الأميدٌ السّعيد 


١5‏ جَزيرَةٌ الأخلام 
- المرْسانٌ القَّلانَة 6 المُحارتٌ الأخير 
- شبح باشكرفيل 


00 2 
0 م فيانك هغ: 

سحتو ل 
عقكة لبمكتان: 


متخو ماي عام كان وادي َهْرِهَدْسْن في أمريكا الشّما 
لقتال مَرير شَرِسٍ بَيْنَ المُسْتَوْطنِينَ الإنُجليز والمُسْتَوْطنينَ المَرنْسِيِينَ. 
وكانّت قَبِيلّةٌ الموهيكان» إخدى قبائل الهُنود احفر تعيش ذات يم 
في ذَلِكٌ الوادي عيشَةَ سَلامٍ واطينان. نا في يَلْكَ الآونّة فقد كانت 
الغاباثٌ الكَثِيمَة الي تَفْصِلُ ب بَيِنَ الإُجليز والقَرَنْسِيِينَ مَسْرَححا لِلقتالٍ بَئنَ 
الطَرَكئنِ. واشْكرَكَ الكثيرٌ من الهُنود الَُمْر مِنْ قَبائِلَ متلق في القتالٍ 
إلى هذا الجانب أؤذاك. 


كان للإنُجليز حاميدٌ في حِضْن إِدْوَرْد. وفي العام 10/01 كانتٍ 
الأختان الَابئانِ أيس وكورا موثرو في ذلِكٌ الحضن في اثيظا انتاهما 
إلى جضن ولْيّم مَئْري الذي كان بإمْرَةِ والدهما الجيرالٍ موثرو. وكانّ 
حِضْنٌ ولَيَم مَثْري يَقَعُ عَلى طَرَفٍ بُحَيْرَةِ هوريكانء ويَبْعُدُ مَساقة حَمْسَةَ 
عَشَرَ ميلا عن حضن إِذْوَرْد. 

ذاتَ صَباح وَصَلَ عََاة يه 
ِسالتئن . الأولى تفي أن القائدَ الفَْسِيَ مونثكالم يكقَدمُ على رَأْسِ 
كبيرَة. وتُيدٌ القَاد ليه أن نّ الجْرالَ موثْرو متاح إلى تغزيزاتِ عاجلة. 

وتَقرّرَ إزسالَ أَلْفٍ وحَمْسِيائة رَجُلٍ إلى حضن وِلْيَم هنْري في 
صباح اليؤم القالي» على أنْ يَسلّكوا الطّريق العَسْكَرِيّ المغهوة. ولا 


كان هؤلاء الجُنودٌ مُعَرّضِينَ للهَجَمات فقد تَمَجَرَ ألا تَذْمَتَ الأختان 
أليس وكورا مَعَهُمْ قف وإنّما تَذْهَبانِ عَبْرَ مَمَوٌ سِرّيٌّ في الغابّة عَسيرٍ 
الازتياد. وتَقورَ 85 52 الأختين الصَابطٌ كتكن عيوقة) وأذيكوة 
الهِنْدِيٌ الأَحْمَدُ ماهوا دَليكًا. 


في صَباح اليم الثالي انْطَلَقَ الرَكْبُ. كان الضَابطٌ والشَّابَانِ على 
ظُهور الكَثْل أَمَا ماهُوا فقد كافّ يَسِيدُ على قَدَمَيْهِ في المُقَدّمَة ليدْلَ 
على الطّريق. ويَئِكما كانوا يَعْبْرونَ مَمَّا ضَيْنَا مُعْتَمًا وَسَط جَتَباتِ 


(شُجَيِراتِ) كفده قالتِ الأَحْتُ الصّغْرى» ليس هامِسَةً: «أنا لا أبن 
بماعُوا.» 


جاب الصَابطٌ دكن هيَوَرْد قائلا: «الذَّهابُ ب مَعَ الجنود مُمْكنٌ» لكنّ 
طَريِفَهُمْ م مروف شوق أنا طريقناافلاايزال سيا ( 


ورَآثْ كورا أَنَّ أَختّها تتََيّلُ أَشْياَ لا وُجود لهاء فقالّث: «أنا أَِقُ 
به. لكِنّ أليس كانّث مُحِقَّةَ في إخساسها بِالحَطَرٍ. فقد حَدَتَ ذات 
ذم أن ازتكت ماغوا حَطَا ابول به والِدٌ الشَابتيّن عقابًا صارمًا. 
َع أن * 76 


وكانَّ الصابطٌ الشَّاتٌ يَعْرفُ مر تلك الحادتّق لك لم يمأ 


الاكيق: 


ودا أَنَّ ماعُوا يَعْرفُ حَفايا الطّريقٍ ويككرّكُ بشهولق ظبعَةُ 
لقان بثقّة وَاطْمِئْنَانِه دوت أَنْ يُلاحظوا أَنْهُمْ مُرائبونَ. وبَغد أَنْ 
قَفَ وقالَ: «قَقَدْتٌ الطريقٌ. لا 


١ 
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قَطْعوا نيال أنطاً ماغنا سَيْرَهُ ثم تَوَقْفَ 
أَجدٌ المَمَتَ الثَالي.» 
نَطَرَتِ الأختان إخداهُما في وَجهِ الأخرى, ثمّ التَقََتْ كورا إلى 
الضّابط وقَالّتُ له: «ما العَمَلُ؟) 
الواه عرياو عد كنّ جَتَبات كَثِيفَة 
نَتْ تَمَْةُ المكانّ ذ يَرَ حَوْلَةُ مَمَرّا واضِحًا. ثُمَ بَدَّتِ الجَماعَةٌ 
عرؤس وش اي مِنَ الؤصول إلى مَمَدّ مائيٌ التَقَتْ عِنْدَ 


ضَقَتهِ رجالا ثَلانَةَ. 


دود إنجليزيًا ْلَدّبُ عي الصَفْر. وأا 
الآكَرانء وهّما أَبٌ ابه فكانا من قَبيلّة الموهيكان الهنديّة. 


كان أَحَدُ اللا حارس 


د 5 
الأث كذعن تشنْغا وَالإبْنٌ يُذُعى أنكاس. وعِنْدّما رَأى عَبْنُ الصّمْرِ 
الضَابط الشَّابٌ يفْكرِبُ مه تَحَفَرَ ووَضَعَ إضْبَعَهُ على زناد بُذقينه. 


فأَسْرَعَ الضَابط يرع يدم بالتّحِيّةه ويَسلُ عَنْ جضن ولْيم هَثْري. 


ضَحِكَ عَيْنُ الصَّفْنٍ وقال: الث مينر ونس كربي فيك 
الحضن. ولَعلَّ من اكير لكُمْ أَنْتسلّكوا طَريقَ هذا النَِْ الذي يُوْصِلْكُمْ 
إلى حِضْن إِذْوَرْد.' 

قال هيوّزْد: ١نَحْنٌ‏ قادمونَ من حضن إِذْوَرْد. غادَرْناةُ صَباحًا بضْخبة 
دليلنا الهنْديٌ.» 

تدا عَيِنُ الصَّفْرِ غَيِرَ مُصَدَّقٍ ما يَسْمَعٌ» ثم قالَ: «هنديٌ يَضيعٌ في 
الغابة؟ ذَلِكَ أَمْد عَريبٌ. من أَيّ قَبيلّة هو؟» 


«من قَبيلّة هون, ويُدْعى ماعُوا.» 


قال عَيْنُ الصّفْرِ: (إِنَّ نَّ رجالّ قَبيلّة هورن مُخادعونَ لا يُوْنّقُ بِهِم. 
سألقى تَظْرَةٌ على على دَلِيلِكُمْ هذا.» 

لْتَنَّتَ عَيْنُ الصَّفْر ناحيةً ماعُوا الذي كان يَسَْدُ إلى شَجَرَةِ غَيْر 
بَعيدَّة» وقد ارْتَسَمَتُْ على وَجْههِ تَظَراتٌ قاسيدٌ حاقدةٌ. 

قالَ عَيْنُ الصَّفْر: «إذا دَمَبْتُ إليه فسَوْفٌ يَتَسََبُ 5 إلى تَفْسِهِ 
ويَهُدْبُ. سأزسل تشئْغا وألكاس لِمُبائْتنه والإمساك به.» 

لكنْ في اللّخْطَة التي أَنْهَى فيها عَيْنُ الصَّفْر كلامَة اسْتّدارَ ماعُوا 
قَجْأةٌ واحتفى بَيْنَ الأشجار. وقد أَدْمَلَتْ سُرْحَةٌ اختفائه ال ليجميع. وَبحَثوا 
عنه كَثيرًا لكنْ لم يَغْدّروا له على أَكّ. 

اعت عماقة هيوّزد ضائعَة بلا دَليلٍ ولاحمايّة:ضْمَك الضابط 
انقاك تخطات. قم سَأل عي الشف وصاطيد يِه إن كانوا يَقْبَلونَ أَنْ 
يُرافقوهُمْ إلى حِضْن ولْهم كثري. وبَدَ شَيْءِ مِنَ النََاححثِ في الممؤضوع 
وافََ عَيْنُ الصَّفْرِ وصاحباةٌ على القيام بالمُهمّة. 


وكانَ اللَّيلُ قد بَدََ يُخي سدول فأخْرَج عَيْنُ الصَّْرٍ من بَئْن 
الأَشْجارٍ المُحاذِية لِضَفَّة الثّْرٍ قاربًا. رَكبَ عَيْنُ الصّفْرِ والصَابطٌ 
والشَّابّتان القارت : الهنْدِيّانِ الأخمران فقدأحَذا الجيادً ليُحَفِياها بَيْنّ 
الأشْجارٍ في انتظار الصّباح. 


جَدَفَ أَثْرادُ الجماعّة بالقارب بمُحاذاة اللَهْرِه إلى أَنْ وَصَلوا إلى 
شَّلَالاتِ غلن» قتّركوا القاربّ إلى الضَّفَّة الصَّخْريّة. وسُرْعانَ ما 
التَحَقّ بهما مُناكَ صاحبا عَيْنَ الصّفْر الهئديّان. 


ثمُ تَوجَهَ عَيْنُ الصَّفْرِ وصاحباهً يَبِحَثُونَ عن كَفْفٍ يَفْضونَ جَميعًا 
لَيِلَّهُمْ فيه. وسُرْعانَ ما عادوا وقادوا الجَماعَةَ إلى كَهْفٍ واسع يَتَرَدَدُ 
فيه صَوْتٌ شَلَالات هادرّة. وكانّ الهندِيّان قد اضطادا سه فأشْعَلَ 
عَيْنٌ الصّفْر نارّاء وتناوّلوا جَميعًا طَعامَ العشاء. 

وكا ألكاس وأ 6 تشئغا مُتَشابهين 4خ لبي كك سه 


ِمِشْيَة الهنْدِيٌ الشَابٌ وتَصَرفاته الي عد غلن رف وقد ذَكَوَتْ 


أَخْتِها كوراء أَنّها تَشعْرُ بالأمان حين تكوثٌ في جماية ذلِكٌ الشَابٌ 
المُحارب. 

وبع تنَاوْلٍ العشاء أَحفِيَ مَدْحَلُ الكَفْفٍ بض أَعْصانٍ الشّر. ثم 
ذَعَبَتَ لأَختانِ تنامان في زاويّة من زّوايا الكَهْفٍ الواسعء بَينّما تاوت 
الرّجالُ على الجراسَةٍ صَوالَ اللَيل. ١‏ 

مكيل بهي اشن يثنا ميخ مشر اطي شاي وأخير بر أ 
ذاهبٌ ل للإثيان بالقارب إلى المكان الذي سينطلقونَ منه» 07 الهنْدِييينِ 
ككبهما سيَخؤسان مَدْحَلَ الكَفْفٍ. ور الضَابطٌ َعْدَ ذّهاب عَيِنِ 
الصّفْرِ أنْ يوقظ الشَائكَ بَتئِنِء ولكن قَبلَ أن يتاح له دَلِكَ سَمِعَ صَيْحَاتِ 
وصَكَبًا وأَصْواتٌ طَلَّقَاتِ نارية. 

مَكآ الجرّ ضَحِبجٌ مُرْعِبٌ اسْتَمَرَّ نَخْوَ الدَّقِيقَة الواجدّة. لقد عاد 
ماعُوا ومَعَه عَدَدٌ من أَفرادِقبيلَِ. وقام تشِنْغا وأُكاس بإطْلاقٍ الثارِ على 
المُهاجمينَ واشْتّبكوا مَعَهُمُ اشْتِاكًا عَنيفًا. ووَقَفَ هيوزد قُوْبَ اتن 
يَخميهما ينظ بِلَهْمّة عَؤْدَةَ ين الصَّفْ. وما هي إلا لَحَظاتٌ حتّى عاد 
عَيْنُ الصّفْرِ وبَدَأ بإطلاق اتا فصَرَعَتْ رَصَاصَتُةُ الأولى رَجُلُا مِنّ 


المُهاجمينَ» فَانْسَحَبَ الآخَرونَ» وعادّ الْهُدوٌ يَسودٌ المَكان. 


قال عَيْنُ الصّفْرِ: «مَيَا إلى الكَهْفٍ فرجالٌ الهورّن ستعودونَ إلى 
اهجوم َريًا. إنَّ حَؤْلنا مهم نحو أَرْبَعينَ وجلا » 

أَعادَ اليّجَالُ عِنْدَئْذ حَشُْوَ حَشْوَّ مُسَدَّساتِهِمْ ديه أن تكوة ذطوية جو 
الشَّلَالاتِ قد بَلََت الباروة. 


نب 


2 ود أزيعة من زد الهورّن من مَكُمَنِ لهم وانْدَفعوا في 


انّجاه الكَهْفٍ. أَطْلَقّ تشئغا وأنكاس التَارَ فسَقَط انان مِنّ َ المهاجمييَ 


صَريعَيِن. والْقَضّ المُهاجمان الآتحران على عَيْنِ الصّفْرٍ وهيوّزد. 


تَمَكّنَ عَيْنُ الصَّفْرِ من قَْل حَضْمِهء أَمَا هيوّزد فَقَد الْمَبِكَ مَعَ مُهاجيه 
في قتال مَرِيرِء ووَصَّلَّ الرّجُلانِ في عراكهما إلى حاقّة جُرفٍ (مُنْكدّر) 


صَحْريٌ عال. وكانّ الشّقوط قَوْقَّ ذلك الجدْفٍ يني مَوْنا مُحَمَّقَا. 


وفي اللّسْطَة الي أَحسٌ فيها هرود أَنّهُ وحَضْعَهُ سيَقعانٍ كلامما في 
الهاوية ازََعَت سِكْينٌ ألكاس تَلْمَعُ في الشّمْس. وسُرْانَ ما تَراتحَث يد 
الخَضْم ومّوى من قَوْقٍ الجرْفٍ. 

َرَ ألكاس وهيوزد أَحَدُهُما في الآخَر ثم تصاحا بِعُرّة. وفي هليه 


اللّخْطَةَ صاع عَيْنُ الصَّفْر: «إخْتّموا وَراءً الصّخور!» 
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وماإِنْ فَعلوا حَتّى حلا أزيرٌ رَصاصّة أصابَتْ صَخْرَةٌ قَريبَةٌ من هيوّزد. 


وقد أن الوْصاصّة لدي تلق جرحي في لض المقابلة ل 
مضى وَفْتٌ طُويلٌ قَبْلَ أن يَكشِفَ الهِنْدِي عن مكانه بإطلاق رَصِاصَةٍ 


أخرى. صَوّبَ عَيْنُ الصّفْر بنْدُيهُ َضويبا دقيقًا وأَطلَقَ الا فسقَط 
الهنْديٌ في ماء الكَهْر المُتَدَفق. 


أَْسَلَ عَيِنُ الصّفْرِ صاحِبَة ألكاس أي مِنَ القارب يبارود للبنادق. 


لكنّ أكاس وَصَل محرا ققد رَأى عند وصوله أحد متو الوزن 0 
القارب وَيَْتَعدٌ به. 

قال عَيْنُ الصَّفْر: «لا قيمَة لتنادقنا بكبْر بارود. ستّموتٌ كُلناء لأ 
رجالَ الهورن سيكونونٌ في اتظارنا عِنْدَ كُلَّ مر ما مِنْ مَهْرَبٍ | 
طريق النَهرِ حَنِتٌ يُْكنُ التَحوُّكٌ فيه سباعةً مَعَ مَجُرى التَيار. 

لِكنًا لا تَستطيغ أَنْ توك الكنستين هُنا.» 

أُسْرَعَتْ كورا تقول: ابل عَلَيكُمْ أنْ تَْرُكونا. ويمْكنٌ أَنْ يَنقى هيوّزد 
مناه آنا أن انلا فشُحاولونَ الوُصِولَ إلى حضن ولْيم مَبْري لتَعودوا 


من عند أبي بِالنّجْدَة.» 


سد 


وبَعْدَ كير مِنَ الجَدَل وعَوْض الآراء انق على أَنَّ الحَلَّ الذي اقْتَرَحتْةُ 
كورا هو أَنْضَلُ الحلول. قَفَرَعَنِقُ الصَّفْرِ وصاحباة في التَفْرِ الواحدٌ بَعدَ 
لآحَر. وعادّت الأختان إلى الكَهْفٍ بِصُحْبَة هيوّزد. 

قالَثْ أليس: ١نَحْنٌ‏ هنا في أمانء فحَتّى لو عاد مُنودٌ الهورن فإنَّ هذا 
لكَهْفَ حَفيٌ.» 

لكنْ لم يَمْضِ وَفْثٌ طُويل على ذلِكٌ حتى سَمِعوا أضوات مُنودٍ 
لهورّن آنِيدَ من خارج الكَهْفٍ. وبَعْدٌ دقائِقٌ سَمعوا هَمْهَماتهم تَتَرددُ في 
كَفْفٍ مُجاور. ثم وبَغدٌ صَمْتِ قَصيرء انْدَكَعَ الْقَنْوةٌ كَجأء إلى .الكوف 


لذي كانوا هُم فيه» وأَسَروهم جَمِيعًا وجرّوهم إلى الخارج. 


تَطلّعَ ماحُوا إل الججماعَة ثم سَأَلَّ: «َبْنَ جُُتُ 30 لَّلانَة الآَكَرِينَ؟» 
أَجابٌ هيوَرْد: الم يُموتواء بَلْ قروا إلى حَيْثٌ ينون بالنجِدَة.» 
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إِنْدَهعَ جالٌ الهورن ناحِية لت ور رَأَوْا 


ةو 8 


َداءَهُمْ كَد نواه فراحوا 
يَصْرْحونَ مُهْتاجِينَ. ثم رَمَوا هيوّزد والآنستين 


أغد 


ل 

: بتطرات تَتَّقِدُ بِشَهْوَةٍ 

0 لَكنَّ ماهوا اسْتَطاعٌ السَيِطرَةَ عَلَيِهِمْ وأمَرَ أَنْ يْقَنَ الأشرى 
لاه إلى الصَّنّة الأخرى بن الكمْر. 


في الجانب الآحَرِ مِنَ الَّْرِ الْقَسَمَ رجال الهورّن إلى مَجُْموعَدَ 
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وأبّقى ماغُوا مَعَهُ حَمْسَةَ رجال لحراسّة الأشرى. رَكبَت كل من الأختين 


حصاناء ومّشى ماعُوا في طَلِيعَة الجماعة. وَبَعْدَ مسيرَة طويلة 


الوَكْبُء وطَلَّبَ ماعُوا من هيوَزْد أَنْ يُرْسِلَ كورا إلَبْه. 
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تكن كور ناه سَبَبَ اسْتِدُعاء ماقُوا لهاء فوَكَفّتْ أَمَامَهُ صامئةٌ 
تيز أذ يدأ هر اهلام .- 


وبَعْدَ صَمْت قال ماعُوا: «يا اَْةَ موئروء لقد رَبَطني أبوك مر إلى 


تمودء أنارّعيمُ الهورٌنء وَمرَبِجَلْدي وتَركَتٍ السَياطً على طَفْري آثارًا 
ُذّكّدنِي بعار الجَلْدِ ( 


قالت كورا : الم 3 تُخْبرُني ذلِكَ؟) 

«أريدكِ أَنْ تعيشي في حَنِمتي رَوْجَةَ لي؛ فيرف موثرو أن ات 
تَثْمِلٌ الما إلى ماعُوا وتُعدٌ له طَعامَةُ ويُتظّفُ حَيمئة. وسيخزئة ذلك 
كَنِيرًا.» 

أجابث كورا: «لَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ أَبَدَاا» 

تطَلّعَ ماعُوا ِلَيها ببّرود» ثم التَعَتَ إلن رجاله وتَحَدَّتٌ لبهم 5 
رجالٌ الهورن مُهتاجين نَم الْدَقَعوا ناحيّة هيوؤة وأليس وكوزا فأنسكومُ 
وجَرُوهُمْ إلى بَغض الأَشْجار القَريَة وربَطوهُمْ إليهاء وازتدوا قَليلًا إلى 
لوّراء. 

وفَجْأ رَمى ماعُوا كَأْسَكُ وهو يَصيحٌ صَيْحَةَ عالِيّة. إسْتَقَرتِ 
لَأسُ قَوْقَ رَأْسٍ أليس مُباشَرَةٌ وقصّ بَعْضّ حُصَلٍ شَغْرها. في 
هذه اللّخطَة تَمَكّنَ هيوّْد من الإفلاتٍ فالْقَضّ على الهئديّ الثاني 
لّذي كان يَستَعِدٌ رمي كَأَسِه. ووََمَ الرَّجُلانِ أَرْضًا يتصارّعان» وفي 
للّخطَة الي اسيل فيها الهِْدِي سِكَيئهُ تلا أَيرُ رَصاصة اسْتَفَرَتْ في 
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أَخلّ ماُوا والهُنودٌ الأربعةٌ بعة امون على حين عر ة عنتما القص 
عَلَيْهِمْ مِن وراء الأَشْجَارِ عَيْنُ الصّفْرِ وتشنْغا وأنكاس. ونَشْبَ نَشْبَ تال 
قصيت شف عن تفل رجالٍ الهوثن لع وشقوط رعبويخ ماكُوا 
على الأْض بِضَّرْبَة من عَقِب بُنْدقيّة عَيْن الصّفْر. 

مقع 2 00 03 

تَعائَقَتِ الأختانء بَْدَ نّجاتهما من مَوْتِ مُحَمَقِه وبكتا بكاء الاثفراج. 

ثم رَوى عَيْنُ الصَّفْرٍ كيف أَنَّهُ وصاحباة سَمعوا صَيْحات رجال 
الهورن» فعادوا وراقّبوا ما يَحَْدُثُ وتبعوا الهُنودٌ من مَساقة آمنة فى 


ا لاص كي 


انظار اللّحْطَة المناسبة للهُجوم. وبيكما كان عَيْنُ الصّفْرِ يَرْوي حكايئة 


اِنْنَضَبَ ار اندي كان يَتَظاهَرٌ بفقدان الوّغي» وَأُطلقٌ ساقَئه + للريج؛ 


وسُرْعانٌ ما اشتفى عَنٍ الأنظار. ورا ئها وكاس أن يْحقا به لكي 

وسَرْعَانَ ما انطلقت الججماعَة ثانيّة في اتجاه حصن وليّم هَنْري. 
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مَشى عَيْنٌ الصَّفْر في الطَليعَة» وركبث كُلَّ مِنّ الأخحتين حصانًا. 


وعِنْدَ بوط الظّلام أَحَدَهُمْ عَيِنُ الصّفْرِ إلى منِْلٍ مُتداع توا 
الأشجار وقال: 


عَلَيْه 
كان 
تشئْغا اندي 
دَحَلَ 4 
يَسْتَقَر 9 في المَئْزل حتّى 
يس تَقرّوا 
كادوا 
ما 


ء 


صواتا قريبة. 


كان في الجوار نَخْرٌ عِشْرينَ من رجال الهورن. وقد أَحَذوا يَْتربونَ 
من المَنِْلٍ حتى بَلّغوا منه دا بات يُخشى معه أن يشمعوا صَوْتَ تَفْس 
الجصائيْن. ثم أَحَدّثْ أضرائهُ تَخُبو وتضعفٌ. فقد رَأَوَا حَوْلَ المَنْزِلٍ 
مَدافِنَ فانتعَدوا عَنِ المكانٍ اخترامًا للمَؤتى 

أخيرًا حَيِمَ الهُدوئ» وتأكدَ أن اهنود قَدِ اتعدواء فكرَجَت اليجماعَةٌ 
ِنَ المَنْزِلٍ ورف فادها في الطَّلام إلى ضَقَّة اجَدوَلٍ القَريب. وهنا 
عادت الأَختان إلى ُكوب البجصائين. 

قالَ عَيِنُ الصّفْرِ: «الآنَ تمد تَمْشي في الماءء فلا نَثُْ تدك أَئدا 
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مَشَّوْا في الماء تَحْوَّ السَاعَةَ وَجَدوا ب بَعْدّها أَنَّ صَفَةَ انَهْرِ صارث 


رَمِْيٌ كَثِيرةَ الَشْجارء فكَرجوا مِنّ الماءه وسار عَيْنُ الصَّفْر في الطّليعَةٍ 


«إنّ الصّريقَ من هنا إلى جضن ولْيم عَئْري طَويلٌ وشافً لكي 
غرف مَْرِقَةٌ تاقة. سكّجهُ عَْبًا عَبْرَ الجل» وعَلَيْنا أَنْ تكونّ في 
يفط دائمة لعا َع في أْدي مجنود القائد القَرِْيٌ موثتكالم.' 

تاتعوا مَسيرَتَهُمْ بِحَدَّرٍ شَّدِيده وزادت التتوءاتٌ الصَّحْريَةٌ 
والمنْحَدَراثٌ الَّدِيدَةُ مِنَ الصُعوبات التي واجَهَئْهُمْ. وعِندّما وَصَلوا 
إلى قم مط مَحْسْوَة بالطّلُبء طَلَب عَيِنُ الصَفرٍ مِنَ التي 
أن نرجلا عن الحصائيْنِ قائلا: 


«عَلَبْنا أَنْ تُعِْقَ الحصاتين» فلا يَستطيعان الاستغرارٌ مَعَنا بَعْدَ 


الآن.» 


كانوا قادِرِينَ» من مَوْقِعِهمِ المُْتّقِع ذاكَ أَنْ يوا الشَاطىَ اليجنوبِي 
لَبُحَيْرَة هوريكان حَيِتٌ يَقَعُ حضْنٌ د عَئْري. لكنّ الأنظارٌ 7 
انجََتْ ناحيّة مِذْكَعِيّة الجنرالٍ القَرنْسِيَ مونثكالم الّذي كان قد دَكَعَ 
ِقَوَاتهِ إلى مكان قريب جدًا مِنَ الحضن. 

قال عَئْنُ الصّفْرٍ لِلأتين مُطَميئ: «لا تخافا. فأنا وصاحبايّ 
ستُوْصِلّكما إلى أَبيكُما سالمتين. يبدو أنَّ الضّبابَ الكثيف مُقْيلٌعَلَيناء 
وهّذا يُساعِدّنا كثيرًا.» 

تَرَلَ أَفْرادُ الجماعة سَفْحَا 3577 سَفْحَا شَّدِيدَ الإنجدار وَصَلوا ب بعْدهُ إلى أَرْضٍ 
مُْبسِطَة. . وكانٌَ الصّبِابُ في ذَلِكٌ الوَفْتِ يتَحَوكُ تَحَدُكًا سَرِيعًا فانتتظروا 
إلى أن عَطَى مُعَسْكَر الفَرَنْستِينَ. 

كانوا يسْمَعونَ في الْتقالهم الحَذِرٍ أَصْواتٌ كلام بِالقَرنِْية وبلعة 
الهورّنء وأَصْوات طلْقاتٍ ناريّة نايل مِذكوئة. وكان ين الصّفْرٍ طَوالَ 
ذَلِكَ الوَقْتِ يَرْدادُ افترابًا بجَماعَته مِنَ الحضن. 

كَحاةسَيه سَمِعَ أَقْرادُ الجماعَة صَوْنا ريا منُغ. وكانَ صَوْتَ الجنرال 
موثروء والدٍ الشَابَتيْنَ!ا ناث ألبسن. وكورا أبافتنا/ع عَبْرَ الضَّباب» وما 
هي إل لتخطاك حقى كاكغدة من مجترو الجن قد خرجوأ إلى ألراد 


الججماعة وعادوا بهم كُلّهمْ ب بشْرْعَة خاطقة. 
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عقت القزة على الإنتين أبيماء وتتنها في البو اليل الاي 
الأَخْطارَ الي كائّث تُحْدِقٌ بهم. نَسَْا مونتكالم والجنود الفَرنسيِينَ 
والمُحارِبِينَ اهنود الَِّينَ كانوا يُحاصِرونَ الحضنّ. 

وكانٌ الخَطَءْ على الحضن ديكا فهو تحاط وتنقطنة وسائل 
الدّفاع. وكانَّ قائِدٌ الحضن الجيرالٌ موثرو لا يال يَتتَظِرُ الإئدادات من 
قائِدٍ حابية جضن إذوزد. 


في اليَؤْم الالث أَوْسَلّ مونتكالم رسالَةٌ د يَغولٌ فيها إل يَوْعَبُ في 

التَّفاوؤض. فقَوّرَ الجيزالٌ موثرو | رْسالَ الصّابط هيوّزد دكن مَنْدوبًا عَنْهُ. 
تَرَجَ هيوَّْد من الحضن يَحَمِلٌ راي اهن ابينضاءء فقابكهُ ضابطٌ َرنْسِيٌ 
قادةُ مُباشَرَةٌ إلى الجنرالٍ مونتكالم. 

ككل هيوزد حَثِمَة تيم القائد القَرَْيِيّ» ونَطر حَوْلهُ بامتمام .وكا تحبط 
بالقائدٍ كبارٌ ضُبَاطِهِ ورُعَماءٌ بَعْضٍ القبائل الهِْدِيّةَ ومن بَئِنهم ماعًوا. 
وكانّ القائدٌ المَرَنْسِيُ شَّدِيدَ النهْذِيب في حديثه قالَ: 

فيكم 0 شُجاعٌ. لكن حَقْنًا لِلدّماءِ أغرض عَلَكُمُ الإشتشلامٌ 
لِيَ الآنّ. لاأقد د أن بعد عَنكُمْ هؤلاء الهُنود الخاضِبينَ أَكثرَ مِمَافَعَلْتُ. 
ولو معفة سَمَحْتُ لَهُْ بالإقضاض عَلَيكُمْ فسيَذْيَحوتَكُمْ جَمِيعًا . لَتَحَدَّثْ إِذًا 
عن شروط الإشتشلام.» 
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أجاب هيرَّد: (إنَّ إفدادات قَويةَ في طريقها إلينا.» ولم بَفْهَمْ مَعْنّى 
للإنتتسامة الي اذ تَسَمَْتْ على وَجْهِ مونتكالم. 

حت الرَجْلانِ طويلا لكنَّ أَيّا مِنْهُما لم يفتيغ غم يكلام الآخَرِ 

2 هيوّرد اشتغدادًا للعؤدة. عَنْدَئذ أَخْرَجَ مونتكالم رِسالةٌ انْتَرَعَها 

رجالهُ من رَسولٍ كان يشْمِلّها إلى الجنرال موئرو. وكانّ كاتبُ 

رسال هو قائِدَ حاميّة جضن إِذوَرْد المُوَمَلَ وُصول على رَأس 

الإثدادات المَطلوبّة. 


جاءً في الرٌسالة أنه يَستَحِيلٌ على حصن إِدْوَرْد إرْسالٌ أَيّ إندادات» 


0 ينْصَحٌ الجرالَ موثرو بالإشتشلام القَوِْيٌ . بدا الاكْيئابُ على وَجْهِ 


هيوّرد لكنَّ الجنرال موئتكالم كان كَريماء فقالَ: «أ؛ متخ لك بالخُروج 
مِنَ الحضن روجا عَسْكريًا مُشَرْكاد فتقُلونَ مَعَكمْ أَسْلِحَتَكُمْ كُلّها 
وتّسيرونَ في ضَّ رايائكم. وَبَعْدَ خُروجِكُمْ جَمِيعًا كم الحضْنّ. فلا 
اذى بتكم عد 

قَبلَ الجيرالٌ موثرو شروط القائد المَرَنْسِي» و ووَقَّعَ وَيقَةَ يُوافْقُ فيها 
على مُعْادَرَةٍ الْحِصْنٍ في صَباح ايوم التَالي. 
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لَكنَّ ماُواء زعيع قَبِيلّة الهورٌن» لم يَكُنْ راضياء فَمْكَم قائًا: هيَرحَلُ 
الإنجليز الآن آمِنِينَ. لّمْ يعْدِ المَرَنْسيَونَ يِ يَعْتبروتَهُمْ أغداءً . أَمَا أنا فلا أََالُ 


َعتيرْهُمْ أغدائي, وسأْتقمُ مهم 


في صباح اليَْمٍ الثالي» حَحَرَجَ الُجنود الإنجليز من حِضْنْهمْ في 
صُفوفٍ عَسكَرية نِم وانجهوا ناي المُطوط القريية للا 
عملي الإشيشلام الُشبية. وتغة مي بغض الت توك الجزحى 
وَالنّساءُ الحضنّ برعايّة بضعة جُنود. 

وبَعْدَ أَنْ مَشَّتْ هَذْهِ اليجَماعَةٌ مَسائةٌ قَصِيرَةٌ لاحظث كورا أن ماعُوا 
ورجالةيُراقبونَ من مكان قَريبٍ. وكانّ لايَزالَبِنَ الجماعة والقَرْسِتِينَ 
بقيادة مونتكالم» مساقَةٌ عَيْدُ قَصيرَة. 

18 


كَْأه اندَهَعَ أَحدُ رجال الهورن وقَتَلَ بمَأَسِهِ اماه وطفُلّها. في تِلْكَ 
الأثناء أغطى ماعُوا إشارَةً فَكَرَجَ من بَئّن أشجار الغاّة أَككَدُ من أَلْمّي 
رَجُل من مُقاتلي الهورن. وانْقَضٌ المُقاتلونَ على أولَئِكٌ العُزَّلٍ وأَعمّلوا 


عه ثم 


َسْرَعٌ ماعُوا تَفْسْهُ إلى أليس وكورا وأَحَدَّهُما أسيرَتَين. وقالَ لكورا: 
«تعالّئ, فإ حَيِمَنِي لا تَالُ في انتظارك.2 وقَفَّتْ كورا صامئّةٌ وقد عَقَدَ 
لساها مََْوُ الدّم على يَدَيِْ وؤراعَيه. جر ماهوا الأَخين إلى الأَشْجارٍ 
القَريَة ووّضَعَهُما كلتتهما على حصان واحدء وقادَهُما في مَمَرٌ عَبْرَ 
الغابة. وكاتّث أليس قد أصييث في أَنْناءِ ذَلِكَ بالدُوار. وتَوَقّفَ ماعُوا 
في قِمَة الل الي كان عَيْنُ | لصّفْرِ قد وَكْفَ عِنْدَها قَبِلَ بضعَة أَام. ومن 
قَؤْقٍ تَلْكَ الكل راح الْأَحْتانٍ المَذْعورّتان تُراقبان المَذْبَحَةَ في أَسْقّل 
الوادي. 

وبَعْدَ وَقْتَ طويل» عدف أَنَاثُ الجؤحى» وصُراحٌ المَذْعورينٌ» 
وصَيْحاتٌ الحَرْبٍ التي يُطلِقُها المهاجمونَ» تَخف زرُوَيْدَا رُوَيْدَا إلى أَنْ 
تَلاشَّتُء وسادً المَكانّ صَمْتٌ رَهِيبٌ. 

وبَعْدَ حين» وَصَلّ عَيْنُ الصَّفْرِ وتشْنْغا وأنكاس وموثرو وهيوّزد 
إلى مكان المَذْبَحَة المريعة» وراحوا يَبِحَدُونٌ بَيْنَ الجدّتْ عن أليس 


072 ا فم السو ا ا 2 كه 
وكورا. وكانوا جَمِيعًا يُحاولونَ إخفاءً مَرارَتِهِمْ وذغرهم وهم يَتَآمَْلون 
8« 


في وجوه النّساءه واجدّة بَعْدَ الأنحرى. ثم وَجَدَ أنكاس فَطَعَةٌ من مِنديلٍ 
كورا الأَحْضَرِ عالقَةٌ في جنب جَنْبة (شجَيْرة) قريئة. 

هتف الجزرالٌ ِشَيْءِ مِنَ الأمَل: : دإنّها حيَةٌ! 

فقالَ عَيْنُ الصّفْرِ: ١نَحَمْ‏ و ا 
من إِنّقاذها. لكن عَلَينا أن تون الصّبْر» 


تفص تشْنْغا المكانّ جَيّدَاد ثم قالَ: «ماعُوا أَحَدّها.» 


كان البَحتٌ بَطينًا وشاقًا. لكنّهُمْ سْرْعَانَ ما وجَدوا قِطْعَةً من عِقْدِ 
بعت ذلك في قُلوبهمْ ملا بجديدًا. عَرَفَ هيوّزد عه العِقْدِ على الّورِ 


فهي تحص أليس. واغرؤرَقَتْ عَينا الأب بالتموع. 


َعْدَ هُبوطِ الطّلام تَناوّلوا عَشاءَهُمْ مِنّ اللْحْوَم المُجَمَّمَة وأَخلّدوا 
إلى الرّاحَة في كان ربتعي عَنِ الحضن المُدمر. وفي الصّباح الثّالي 
بق عَيْنُ الصَّفْرِ هيوّرْد وموثرو وقالَ لَهُما: 'علَينا َنْ تكون شديدي 
اعد فالأغداءٌ الآنَ من أمامنا ومن ورائنا.» 


ذَهَبَ أنُكاس وتشِئُغا إلى طَرَفِ البُحيرَة القَريب مِنّ الحضن وعادا 
بقارب. رَكِبَ الرّجالٌ القاربَ والْطلّقوا به في مياه بُحَيْرَةِ هوريكان 
الهادئة. وحِرصًا مِنْهُمْ على التَحَفّي حاقظوا على خط سَيْرِهمْ بمحاذاة 
الشّاطئ قَريبًا مِنَ الجر الصّغيرَة الكثيرَة الأشجار. 

ووّصّلوا في أواخر النّمار إلى الجانب الشَّمالِيٌ مِنَ ابيرق ترجو 


مِنَ الماء وحَمّلوا مَعَهُمُ القاربّ, ومَشَّوًا. وكانوا يَبِغونَ من وَراءِ ذّلِكٌ 


َنْ يكوا أَتَوَا خادعًا. لذا فَإنَُّْ ترَلوا في جَدُوَّل ماء ومَشْوا فيه عائدين 
إلى البحَيْرَةه حَيِتٌ ركبو القاربَ ثانيّةَ وانّجَهوا به إلى الشَاطِيَ الكَرْبيٌ. 
ومُنا حَرّجوا إلى لبد وأَخْقُوا القارب تحت كَوْمَةِ مِنَّ الأَعْصانء وأقاموا 


في صّباح اليَْم الاي قاد عَيْنُ الصَّفْر أصْحابَةُ إلى غابّة شائكة غَيْر 
مَطْروقَة كان وصاحباةٌ الهِنْدِيّانِ يَعْرفونَ طَرِيقَهُمْ فيها. 


مََوا أَْيالَا في الغابّة دون أَنْ يكوا للأختين ين على أن اق أشاة 


أنكاس إلى بض العلامات, وقالَ : القد أحَذُوكما إلى جازب آكَو رمن 
الغابّة.» 


تاَعوا سَيْرحُمْ بط فماعُوا ورجالّهُ كانوا هم أَيضًا قد تَركوا بض 
الآثار الخادعة. لكن لم يكن ِنَ الشَهلٍ خداعٌ عَيْنِ عَيْنِ الصَّفْرِ وصاحيئه 
طويلا. وبُعَئِدَ بعد لظف رِبَلّع لاله جذ لاتير فساروا فيه حبَى حل القساة. 
وَصَلواء عند مُبوط الطّلام إلى مِنطفَة واسعة في الغابة تَْحِمْ يوت 
الْهُنُودٍ ويّحومٌ في أرْجايها بشم بَعْضٌ الرّجالٍ. زادَ عَيْنُ لصَّفْرِ وأَصحابَةُ من 


اريزو النن وكتوبيةني لآير روا أن يَذْهَبَ موثرو إلى مَخْيَ 


اننا عرس لايد 


قريب يَعْرِفونه ويَذْهَبَ مَعَهُ تش خا لحمايته د ورََوا آَنيَذْمَبَ كل مِنْ عي 
الصّفْرِ وَأنكاس في انّجاء ِلخصول عَلَى كبر َدْرِ من م مِنَّ المَغلومات 
عن تَحَرُكات الهورّن وما يَنُْوون فعْلهُ. 

عَرَضٌ هِيوَزْد عِنْدَ ذاكَ أن يتقو م َمل بالغ الحطووةه » وَهُوَ أن يطلِيَ 
وَْهَهُ بِحيِتُ يدو كَأَحَدٍ أُولَئِكَ الرّجال الجوَالينَ الَذِينَ > يفون بين 


القرى للتّدفيه تن التّاس. ورأق 3 َع ركه بالل العَوَدْ 


0 


الهودن أنه صَدِينٌ. فإذا تمك ارو بين لبخث عن 
لبن وكؤرا . لم تق الفكرَةٌ لأَضْدقائه لكنَهُ صَوَ عََيها بعناد قائلًا : «إذا 
اليبو هنم أن أُحاول إِنْقادمُماء يا 


كانّت المَخاطرٌ.» 

وهكذاء طلى تشْئْغا وَجْهَ هِيوَزد بِمَهارَة فائّة, فبدا وكأنّهُ وَجْه 
مَل تَرفيهِيٌ أصيل. وأَطْلَعَ عَيْنُ الصَّفْرِ الضَابطٌ الشّابٌ على إشارات 
وأَصُوات يَتَامَمونَ بها في الغاة» كما عَيّنَ له المكانّ الذي سَبَلْمَقَونَ 


ص 8ق خرف ىو ا 1 7 
فيه. وبَغد أَنْ تَوَضَّحَت لِكُلّ منهُغ مهقثة تَسَلّل ألكاس بَئِنَ الأَشْجارٍ 


َانْطَلَقَ يبحت عن ماعُوا . وقضى عن الصَّفْرِ ف تجا آحَوَ. 


ما إن دَكَلَ هيوّزد قَريَةَ انود حتّى أَحَسٌ بحَقيقّة الحَطَرِ الذي 
يَتَهَدَّدُةُ. وكانَ الطّلامُ آتذاكَ قد الْتَشَرَ 3 وَصَلَّ إلى الخيام 
التقى بَغضّ الأؤلاد. إِلْتَقَتَ إلَيِهِ الأؤلادٌُ لكن لم يبد أَنَهُمْ اتابوا به 
وفي وَسَطٍ القَية كانّ بض اليوحَ يَجَلِسِوتَ حَولَ نار. ودا كان 
أَحَدَهُمْ رَعيمٌ من رُعَمائهم. خاطب ذَلِكَ الرّعِيمْ هيوّزد بِلّكّةَ الهورن 
فد عَلَِِ هيد بِالقَرنْسيّة. فسأ الرّعيمٌ بالقَنْسِيّة قائلًا: هلم دَكَلْتَ 

أَجاب هيرّزد: «عِنْدَما يَزورُ رَعيمٌ هِنْدِيٌ أَضصْدقاءمُ مِنّ البيض» 
فإنّهُ يَخْلَعُ عَنْهُ رداء جِلْد النّْرِ ويَلْبَسُ قَميصًا يُقَدّمُ له. ولقد قَدّمَ لي 
أضدقائي الهُنودٌ طلاءَ أَطْلي به وَجْهِي عِنْدَما أَورُهُمْ.» 

سر شو الشبو سُرورًا بالا بهذا الإطراء» وَدَعَوا هيوّزد لِلْجُْلوس 
مَعَهُمْ ومّشا مُشَارَكَتَهِمْ في الحديث. 

مَضِى مِنّ الوَقْتَ نضْفٌ ساعة فأخَلٌ شين هن مِنَ القَلَق عدت 
ل َلْبِ هيوَود. ويَيئّما الأحاديثٌ كلو عَلا صِياحٌ في الغابقه ثم 
ووس تن الأَشْجارٍ صَفّ مِنَ المُحاربين الهُنود يَحْمِلونَ مَزْوات 
رُؤْوسٍ بَعْضٍ الّذِينَ َتَلوهُمْ ويجُوونَ مَعَهُمْ أَسيرين. سكل الرّجالٌ 
سَكاكيئَهُمْ وَحَمّلٌ الأؤلادٌ وَالتُساءٌ العصِيّ والُؤوسٌ» وشَكَلوا 
جَمِيعًا صَفَيْنِ مَشى المُحاربونَ بَيِهُما. وكان الأسيران بك 


5 لافقا و 
بدا المَشْهَدٌ وَسَطَ أضُواءِ المشاعِل المُتَراقِصَة مُرْعِبًا. شَقَّ 
0 ل قصّة مَرْعبًا. شق هيوّزد 


كان الأَسيُ اكد واجدًا من مُحاربي الهورّن أَنفُسِهم انهم الجن 


4 


8 


في مُواجَهَة الأغداء. وَكَفَ المَوْمُ أَمامَهُ يُوَجُهونَ لَه الشَّتائِمَ والإهانات 
ثم اسل أَحَدُهُمْ سِكَيئهُ وعَرَرّها في كَلْبه. عند َرَبَ َمل المشاعلٍ 
جَميعَهُم مشاعكهم في الأَْض وََرئتٍ القزيةٌ كلها في لام دايس. 
وفي لَْطَة الام تَلْكَ سَمعَ هيوّزد صاجبة ألكاس يَهوِسُ قائلًا : اعَيْنُ 
الصَّفْر طَليقٌ!» 


ثم اقْتررتِ ب هنْديٌ من هيوَّرْد وقالَ له: «إِنَّ في زَؤْجتي روحًا شر يرق 
هَل اسْتَعْمَلْتَ دَواءكَ لِطَرْدِتَلّكَ الروح منها!» 


36 


وكانّ هيوّرْد يَعْرفٌ شَيئًا عن عادات الهُنود فرَأى في المُواكَمّة 
افتراح الوّجل فُرْصَةً يَسْتَطيعٌ معها أَنْ يَتَجَوّلَّ في القّيَة بخرَيّة. 

مَشى الهِنْدِيٌ وهو يُشِيرُ إلى أنكاس قائلا. 

«في الصّباح سيّموتٌ هنديٌ الموهيكان هذا. سَتُشْرقٌ الشَّمْسُ على 


و 


عاره وستّراقبُ النّساءٌ جَسَدَهُ يَوتَجف.» 


تَبَعَ هيوّرْد الهنديّ إلى خارج القَريّة. ورَأى كُبّا فلم يَكَفْ أن 
الهُنودَ اغتادوا الإثقاة على دباب أَليفّة حَولَ قَْتِهِمْ. لَكنّ مّذا الدب بع 
الرَجلَيْنِ في مَمَرَاتِ الغابَة. 
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وَقَفَ الهنْديُ عِنْدَ باب أَحَد الكهِوفٍ الصَّخْريّة. داخلّ ذلك الكَهْفٍ 
كانت الهِندِيّةُ المريضّةٌ. تَرَكّها الهُنودُ هُناكَ طَنا منهم أَنَّ الجَدْرانَ 
الصَّخْرِيةَ سملل من قُذْرَةٍ الرّوح الشّريرَةِ على تَعْذييها. 


أن 


نْ يَنْرْكَهُ وَحْدَهُ ويَبِتعدَ عن باب 


طَلَبَ هيوّزد مِنّ الهنْديٌ 
الكَهْفٍ. الْتَمَّتَ بَعْدَ ذلك عَوْلَه يَسْتطلع الكَهْفٌء وبّدا له أَنَّ المَدأةٌ 
َه كَكَلَ الدب الكَهْفَ ووَكَفَ على قَدَمَيهِ وترَعَ رَأْسَهُ فإذا هو 
عَيْنُ الصَّفْر في جِلَدِ دُبٌّ! وعِنْدّما صَحا هيوّزد مِنَ الصَّدْمَة أَخيره عَيْنُ 
الصّفْر كيف أَنّهُ رَأى مُشَعْودًا هئ 


ووبِظة إلى كمون وأعدامكة الجلة. 


سعد ِلدُخولٍ في لدب فضَرَبَة 


ثم أضافٌ: ١بَعْدَ‏ سَئَواتِ من مُراقبَة ايحيّوانات والتّحدْفِ إلى طَبِيعَتِها 
أَغرفٌ كيف أَتَحَدَك مثلّها.» 

سَأَلَ هِيوَد: امل اكْتَشَفْتَ سَيعًا؟) 

«الشّفْراكُ أليسء في كَفْفٍ مُجاور. لكن اذْمَبْ أَنْتَ إليْهاء 
فأخشى أن ياعبها مَشْهَدُ الدب ويَخْشنٌ كَبْلَ الذّهاب إِلَيِها 
تَمْسَح شَيَِامِنَ الطلاءِ عَنْ وَجْهِكٌ.» 


نََ 


ءِ 1 
مَسَحٌ هيوّزد الطَّلاءَ عن وَجْههِ ودّهَبَ إلى أليس. شَّعَرَتِ القَتاةٌ 
براعة بالِعّة عنْدَما وَأ مُنْقذ مُُقذّهاء لكنّها كانّث شَّديدَةَ الُحوبٍ مَشدودةً 


الأغصاب. وقد طَمْأَها هيوه عن والدهاء ثم الها عن أخبيها كورا. 


«أَحَدّها ماعُوا.» 
لْمَقَطَ هيوَّزد بَطَانيَةَ وَجَدّها في الكَهْفِه وقالَ: «سألنّك ِهذه البطائكة 
وأخرج بك» م هُنودٌ 5 الهوئن أنى أغيل المَرْأَةٌ المريضّةً.» 


أ اوح 3 1ك - ا 
لتقا رَّوْحٌ المََة فسَأَلهُ قائلا: «إلى أَيْنَ تَأْحُذُها؟» 
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أَجِابَ هيوّزد: ١حيبَرْتُ‏ الروع الزير َه بَيّنَ الصُّخور. سأغطي 
رَوْجتَكَ الآنّ بَعْض الئّباتات المْقَوَيَة وأعيدها إلى حَيْمَتِكَ صَباحًا 
مُعافاةً » واسكأتئفٌ سد سَيْرَهُ بهُدوء وثقّة . وعد أن اطمَأَنَ إلى أنه َضْبَحَ د 
عن القَرْية أَْرَلَ آليس. وسُرْعانَ ما لَّحِقّ هما عَئْنُ الصّفْرِ ولّهُما على 
الطّريق الّدي يَأحُذانه ثم قال لهيوّزه: 

«إذا الْتَعَيِتَ هنْديًا من قَبيلَة ديلاور فاطْلْبْ منه العَؤْنّ. يكنا ديلاور 
وموهيكان تعودان إلى جد واجلء ويَظْنُونَ أَنَّهُمْجميًا أَخفادٌ الشكخفاة! 


نا ذاهبٌ الآنَ لإثقاذ أكاس.» 


عاد عَيْنُ الصّفْر إلى افيه وهو لا يال في جِلْدٍ الدّبٌّ. كان الحَطَرُ 
شيا دُهُمَ إخلاد مُنود الهودن إلى النّوم. ورَأى عَيْنُ الصّفْرٍ قز 
أنُكاس مُحاريئين هِندِيينِ. والْتظَرَ طَويلًا قَبلَ نيد المُحاربان 00 
لمكانّ هُدوءٌ تام. 

طن أُكاسء أَوّلَ الآ أن أغداءة أَرْسَلوا له وَحْسًا يُعذَبك ثم أَدْرَكَ 
أن الدب هو صاب عَيْنُ الصَّفْر. وفي لات كان أُكاس قد تحن 
فقالَ لصاحبه: ١سَذْهَبُ‏ إلى قبي ديلاور تَطْلّبُ منها العَؤْدّ» فحن ومُمْ 


أَبْناءٌ جَدَ واحد.» 


تَسَلّلَ الجُلان من القَدْية وانْطَلَقا بِحَدَّر بَيْنَ أشُجار الغاية متَجِهَئ 


إلى كَل ديلاور. مَشّيا طَوالَ اللّبلِوالَقياء عمد البلاج الصّباح» يهيوّزد 
ولب ارو كان أتجاء اتناو الفلهفات 


مَضى جانِبٌ مِنَّ صَباح ذَلِكَ اليَؤْم؛ ووَقَفَ > حَكيمٌ قَبيلّة ديلاور يَنْظكٌ 
مُنْدَهِشًا في وَشْم السُلّخْفاة المَنقوش على صَدْرٍ ألكاس. ولم يكن 
الحَكيمٌ قد قابَلَ الهنديٌّ الشَّابّ مِنْ قَبْلُء فقالَ مُشيرًا إلى الوَشْم الْأَرْرَقٍ 


4: 


«أنا أُكاس ابْنُ تَشنْغا ابْنُ السّلّحْفاة العظيمّة أوناميس. لقد جرى َم 
الشُلَحْفاة في الكثير مِنَ الزّعَماء لَكنّهُمْ ماتوا جَميعَاء ولم يَبقّ مِنْهُم إلا 
أنا 5 

قال الحكيمٌ الهندِيٌ: (إذًا آَنْتَ الموهيكاني الأخيز؟» 


رَدّ تكاس باغتزاز: «أنا الموهيكاني الأخية.» 


2 0 ع ا ا عد ا 

سر الحكيمٌ الهئديٌ سُرورًا بالِعّا بلقاء ألكاسء حتى إِنَّهُ دم له خيرة 
مُحاربيه لمُلاحَقّة ماعُوا وإنّْقاذ كورا. 

اليتقولٌ كشّافونا إنَّ ماعُوا وعَدَدًا من رجالٍ الهودن الَّذِينَ يُرافقوئة 


ََ 


لَيِسوا بَعبدينَ عَنًا. ولَقَدِ اختجزوا أَسيرئَهُ في كَهْفٍ تحت الأؤض.» 


ك1 


2 


وَلمَا كان أُكاس الهِنْدِيّ الأخيرَ في قَبيلَته فقد تَقَرّرَ أن يتقومَ هوه على 


رَأْس قو من مُحاربي ديلاور بِمُهاجَمَة قو الهوزن الرئيسية. 


وتَمَوٌرَ أن يَضْطَحِبَ عَيْنُ الصَّفْر مَعه عِشْرِينَ مُحاربًا للإثيان بموثرو 
وتشنغا. على أَنيََِْالَريقانٍ بد ذلِكَ ب الكْفٍ الذي تير فيه 
كورا. 

قاد عَيْنُ الصَّفْرِ جَماعَيَة القَلِيلَة العَدَدِ من المُحاربِينَ الأَشِدَا دونَ 
أن تُواجهَهُمْ في الطّريق عََاتٌ. وسُرْعانَ ما وَصَلوا إلى المَؤقع الذي 
َال موثو وتشئغا. وكانوا في ذَلِك الوَقْتٍ قد بدأو يَسمَعون ضَجِيج 
المَعْرَكَةٍ التي كادّث تَدودُ في مكان غَيْرِ َعِيدِ. نوا ميعًاببْطءِ وحَدّرٍ 


ناحيّة الجانب الكثيف مِنّ الغاّة حَيْتٌ كانوا يَعْلّمون أن كورا مُحْبَجَرَةٌ. 


قرت عَئْنُ الصّفْرِ وجَماعَتُهُ مِنّ الكَهْفٍ» واشتطاعوا من مَكانِه 
ذاكَ أَنْ يُشْرفوا على المَغْرَكَة. وروا مُحاربي ألكان يَدْحَرونَ رجالَ 
الهورن. خافٌ هيوّزد عِنْدَئذ على حَياة كورا مِن انْتقام رجال الهورّن 
المفزوميئ» قر متجاورًا عن الصف مدا ناحية كَْفٍ الأسيرة. 
وراخ يَدورُ داخلَ الكَهْفٍ المُغتِم دوَرانًا مخمومًا. 


و عم -" 1 
وَجَدَ نَفْسَهُ فَجأَةٌ في زاويّة مُعْتِمَةِ إلى جوار أنكاس. الذي كان بدَوْرِهِ 
ينِحَتُ في روايا الكَهْفٍ. ولَمَحَ الاثنان على بُعْدٍ خْطُواتٍ لَوْبَ كورا 
الأَبْيِضّ. لقد كان ماعُوا ومُرافقٌ له يجرَان القّتاة بوخشيّة. 
4 ف 2 5 2 5 
رمى أنكاس بُنْدقِيئَهُ وكَمَرَ نَحْوَ ماعُوا. ولك في تِلكَ اللّحطَةٍ 
:5 


اسْئَلَّ الهنْدِيٌ الآحَرُ سِكيئة وغَرَرَهُ في كَلْبٍ كورا. إْتََتَ انكاس لعظة 
إلى جَسَدٍ كورا الهاوي, فَاعْتتَمَ ماعُوا تِلْكَ الفُوْصَةَ وضَرَبَه بفَأسِه. 
إسَْجْمَعَ أُكاس الججريح قُواهُ وضرب قاتِلَ كورا ضَرْيَة هائلةٌ تعن 
َتيلًا. لكنّه تهاوى بَعْدَ ذَلِكَ فأسْرَعَ ماعُوا يُجهرٌ َلَيْهبكَلاثْ طَعَناتِ. 
حَدَتَ ذلِكَ كله شرْعةٍ خاطِقَة. ولم مف الطَلامْ هيوّزه على 


اشتغمال بَندُقيته. أَسْرَعَ ماهُوا يَخْرْجُ مِنّ الكَهْفِء وقد أَذْرَكَ أنه في 


تحطر شَديدٍ. وَكََرَ قَفْرَةَ يائسةَ قَوْقَّ شَنَّ ضَيّق سَحيق مِنّ الأزضء أَمَلّا 
في الؤُصولٍ إلى الجانب الآحَر. لكلهُ لم يَنبجخ؛ ون تمكنَ ون علق 


ع انز ف 


بإحدّى الأشجار راح يَشعى جاهدًا أن يَرْقَعََفْسَهُ بواسطتها. أسْرَعَ عَيْنُ 


أَشْرَعَتْ فين الصّباح على كثيرين كرون مَوْتَاهُمْ. وكانٌ 
جْسَدا كورا وأنكاس لا يزالان مُمَدَّدَيْنِ وقد عُطَيا بالأزهار والخلِيَ 
والازمقة: 


لم يَئِكِ تشئْغاء كما بَكى الآخرونٌ. لِأنَّ بَُْ مات مد الشّجُعان. 


لكِنّهُ كان يُحدمٌ بحُن ء تَميق؛ وقالَ لِعَئِنَ | لصّفْر: «لقد مات كل بَني 


7 اعد 5 
قؤمى. أنا الآن وَحيد.») 


قال عَيْنُ الصّفْر: «لاء لَسْتَ وحيدًا.» ثم مَدَّيَده َه فالْمَقَطَها الهِنْدِيٌ 
وتصاقحا بقُوّة. وأ كل مِنَ الرَجلَين َأسَهُ مُحاو لا أن يُحْفِيَ دَمْعَةَ 
حارقَة حَسْرَة على المُحارب الموهيكانِيَ الأخير. 

بَكى موثو اتْهُ القتيلة طُويلًا. وعادّث أليس إلى إِنُجاترا برفقَة 
هيوّزد. آنا عَيْنُ الصَّفْر فقد عاش طَوالَ مُمْرهِ كَرييًا من صَديقه 


02 ) بِالشّكْلٍ الذي نَُدّمُها 
فيه للكبار أَنضّ ّنا حرضنا على ألا تنص من بَؤْرٍ 
لفكرَة لني بَعَوء لبها العمل ومن بتار السَسحْصِيَات كما أراها 
المُوَلْفُونَ. 

وحرضنا عَلى المُحاقطة َلى عَناوين الكتْبٍ الأضلية وكَدَلِكَ 
2 أَسْماء الأغلام والأماكنء كما وَرَدَتْ في الأَصْلء وَعْبَةَ في 
إغطاء صورة عقيف عَنِ الو العام ليصّص» مِنْ حَيْتُ المكان 
والأؤ ضاعٌ الا لاجتماعيةٌ 1 الأخداثٌ التاريخيّة وخ خَدْمَة للهَدفٍِ الذي 
تشعى لَه وهوَتَمهِيدٌ الطّريقٍلِتعَوْفٍ إلى الأب العالمِي.عَلىأنّنا 


التَْضٌ في تفاصيل الأسماء الي لا تعلق باهر بصْلْبٍ 
الممؤضوع ولا َُثْر على سير الأخداث» وذلِكَ لكَيْ لا تربك ١‏ 
القار العَرِيَ بأشماء ثالويّة المي » غريبَة اللفْظ قَليلّة التّوائر. 

وتَمتاذٌ هذ القصَصٌ كُلّها بها شَدِيدَُ الَهْويقٍ» وتقومٌ في 
غاليها عَلى المُعْامّراتِ المُثيرة. وأفقد هِذِهِ القصّص المُخْتارّة 
بت أضلًا رضي مجفهور اباب وه مِنْ ذه الَاحَِة فضي 
مَشْاعِرَهُمْ ومَبادتهُمْ وحُبَهُمْ للانطلاق واكتشافٍ المجهول. 

إنَّهَذِِ القِصَصٌ جميعهاء ؛ وإ تكن في خاليها تقوم 0ت 
المُعْامَرَة تتَناوًا 0 المشاعِرٍ الإنسائيّةء ود تَصَوّرٌ 1 الإنسان 
ِتَشقيقٍ مده اليا دون أن يَعَا بالتَضْحِيات. 


وَرُوَدَتْ كُيْبْ السَلْسِلَةِ جَميعها بِمُقدّماتِ تُعَرْفُ بالموَاة 
كما رُوّدَتْ برُسوم مون ائعة تُضْفِي جَرَامنَ الشخر على أخداث 
القضصن: وبْصَوَرٌ الكلنتات الالجتداعية والتاربييية أضدق 


